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يقــول الله عــز وجــل }فــإذا فرغــت فانصــب{؛ أي إذا فرغــت مــن عبــادة وطاعــة فابــدأ فــي 
ــة الخالصــة  ــق العبودي ــا مشــمولة بالطاعــة وتحقي ــاة المســلم كله ــى تكــون حي غيرهــا، وهكــذا حت
ــوم والعــام. وتبــرز تجليــات هــذا  لله تعالــى؛ فهــو بــن صــاة وصــوم وزكاة وحــج وذكــر طــوال الي
ــادات وطاعــات متنوعــة  ــه مــن عب ــرة   فــي شــهر رمضــان بمــا في ــة  بصــورة كبي ــرة التعبدي الدائ
ومتتابعــة، حتــى إذا انتهــى شــهر رمضــان انتقــل المســلمون لاســتقبال ركــن آخــر مــن أركان الإســام 

وهــو الحــج الــذي هــو أشــهر معــدودات، تبــدأ بشــهر شــوال وتنتهــي بــذي الحجــة.
ومــن أهــم طاعــات شــهر رمضــان الدعــوة إلــى الله عــز وجــل؛ فالدعــوة إلــى الله تعالــى والأخــذ 
بيــد الآخريــن إلــى الخيــر -بصــورة عامــة- يتعــدى فيهــا الأجــر والمنفعــة حــدود الشــخص إلــى مــن 
حولــه مــن النــاس؛ وهــو مــا يكــون ســببا فــي تحقــق الأجــر مضاعفــا للداعيــة؛ مــرة بقيامــه بالطاعــة 
بنفســه ومــرة أخــرى بدلالتــه النــاس علــى هــذا الخيــر.. هــذا فــي الأيــام العاديــة، أمــا فــي شــهر 

رمضــان فيكــون الأجــر مضاعفــا أكثــر وأكثــر.
ولكــن مــا يحــدث فــي رمضــان مــن زخــم وحضــور دعــوي كبيــر ســرعان مــا يخفــت ويختفــي بصــورة 
كبيــرة فــور الإعــان عــن عيــد الفطــر؛ فالماحــظ أن الدعــاة بمجــرد انتهــاء شــهر رمضــان يتقلــص 
دورهــم كثيــرا، وربمــا يختفــي بعضهــم فــا يجــده النــاس بينهــم كمــا فــي رمضــان؛ وهــو مــا يتــرك 
أثــره الســلبي علــى النــاس؛ فيحــدث لبعضهــم انقــاب للقلــوب وانفــات للشــهوات، وكأنهــم كانــوا 
فــي ســجن وخرجــوا منــه، مــع أنــه ينبغــي أن يكــون الأمــر عكــس ذلــك؛ فالحســنة تجــر أختهــا، ومــن 
ذاق حــاوة الطاعــة ولذتهــا فــي رمضــان فعليــه أن يحافــظ عليهــا أو يزيــد منهــا؛ وهــو مــا يجعــل 

العــبء علــى الدعــاة بعــد رمضــان مضاعفــا فــي اســتمرار النــاس علــى طاعتهــم.



الدعوة ليست موسمية
إذا كان عمــل الخيــر مضاعفــا وقويــا فــي شــهر رمضــان كمــا ذكرنــا فيمــا ســبق؛ فيجــب إدراك أن 
الدعــوة إلــى الله تعالــى ينبغــي أن تتحــول إلــى منهــج حيــاة تصاحــب الداعيــة فــي كل صولاتــه 
وجولاتــه، وفــي كل حركاتــه وســكناته؛ فكمــا أنــه لا يجــوز لــه أن يتخلــى عــن أي فريضــة فكذلــك 

لا يجــوز لــه أن ينفــك عــن الدعــوة فــي أي وقــت وفــي أي مــكان..
وربمــا يكــون هنــاك بعــض العوامــل التــي تســاعد علــى تنامــي النشــاط الدعــوي خــلال شــهر 

رمضــان مثــل:

ــذه الفرصــة  ــاس وتهيؤهــم له - اســتعداد الن
هنــا  بالاســتعداد  وأقصــد  العظيمــة، 
الاســتعداد النفســي والإيمانــي؛ فالنفــوس 
فــي رمضــان تكــون أكثــر تقبــا للنصيحــة، 
وأكثــر إقبــالا علــى الطاعــة مــن غيــره مــن 
الأيــام، ثــم نجــد النــاس يقلصــون ســاعات 
كثيــرة  أشــياء  يؤجلــون  وربمــا  عملهــم 
ويفرغــون رمضــان للطاعــة فقــط؛ وهــو مــا 

لا يمكــن القيــام بــه فــي غيــر رمضــان.
- تصفيــد الشــياطن فــي رمضــان، وعــدم 
ــه دوره  ــة ل ــام العادي نشــاطها كمــا فــي الأي

أيضــا فــي هــذه الظاهــرة.
ــاس  ــة والتنافــس بــن الن - الطاعــة الجماعي

فــي الخيــر يحمــس بعــض المقصريــن فــي 
ــة ويأخــذ بأيديهــم للطاعــة. ــام العادي الأي

- الاســتعداد الدعــوي المنظــم مــن قبــل بعــض 
المســاجد  وإدارة  والمنظمــات،  الجماعــات 
بالقــراء ذوي الصــوت الحســن، والخطبــاء 
المميزيــن، وغيــر ذلــك مــن المحفــزات علــى 

الطاعــة والتكاثــر علــى المســاجد.
ــى الذهــاب  - لا نريــد أن نقصــر الطاعــة عل
للمســجد فقــط؛ فمفهــوم الطاعــة والعبــادة 
للمســجد  الذهــاب  مــن  بكثيــر  أشــمل 
اقتناعنــا  مــع  الصــاة،  علــى  والتزاحــم 

بأهميــة ذلــك.



وهذه بعض النصائح العامة التي نراها لعلاج هذه الظاهرة:
1- حــرص الدعــاة علــى الاســتمرار والتواجــد بــن النــاس بعــد رمضــان كمــا كانــوا فــي 

رمضــان.
2- الارتبــاط  بالرمضانيــن ، أي الذيــن يأتــون للمســجد خــال شــهر رمضــان فقــط، 
والاهتمــام بهــم بصــورة فرديــة ومباشــرة، والأخــذ بأيديهــم للطاعــة بعــد رمضــان.

3- التأكيد على أهمية الثبات على الطاعة والاستمرار عليها.
4- ربــط النــاس بــروح الطاعــة والعبــادة، وليــس بوقتهــا؛ فــرب رمضــان هــو رب غيــره مــن 

الشــهور.
ــذي يوجــد خــال  ــام ال ــروح والاهتم ــة بنفــس ال ــاءات مســجدية منظم 5- عمــل برامــج ولق

شــهر رمضــان.
6- تنميــة روح شــمولية العبــادة لــدى النــاس، وأن يكــون لهــم نيــة صالحــة فــي كل عمــل 
ــه أجــر. فالإنســان وجــد  ــى يكــون لهــم في ــا حت ــو كان عمــا دنيوي ــى ول ــه، حت يقومــون ب

لاســتخاف الأرض وعمارتهــا، وليــس للعبــادة فقــط.
7- توعيــة النــاس مــن مصائــد الشــيطان ومكائــده، خاصــة بعــد أيــام الطاعــة والعبــادة، 

ومحاولتــه إفســادها علــى النــاس.
8- تنظيــم قوافــل دعويــة منظمــة لبعــض الأماكــن التــي يقــل فيهــا عــدد الدعــاة لتوعيــة النــاس 

ودعوتــه لاســتمرار علــى طاعة.
9- عمــل بعــض البرامــج وأوراد المحاســبة وتوزيعهــا علــى النــاس فــي المســجد والعمــل، يراعــى 



فيهــا المحافظــة علــى بعــض النوافــل بعــد رمضــان؛ مثــل: الاســتمرار علــى تــاوة القــرآن 
وصــاة القيــام وصيــام التطــوع والصدقــة، مــع مراعــاة أن ذلــك يكــون بنســبة أقــل ممــا 

كان يحــدث فــي رمضــان.
10- الاســتفادة مــن الأفــراد المحافظــن علــى الصــاة وتفعيلهــم فــي دعوة المقصريــن، والأخذ 

بأيديهــم للطاعة.

وفــي النهايــة نســأل الله تعالــى أن يعيننــا علــى الثبــات علــى طاعتــه، وأن يجعــل خيــر أعمالنــا 
خواتيمها.



من إصدارات لجنة الدعوة ا�لكترونية 

http://www.muslim-library.com/wp-content/uploads/2015/09/ar-Womens_Rights_Marriage_Rulings_between_Christianity_and_Islam.pdf

